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الحبمد لله رب العالمين» والصلاة والكلهيغال سيلانا عبن زعيلن آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين» ورضني الله عن صحابته النتحبين. 

أما بعل.. 

فإن علم الحديث ذو أبحاث وفنون كثيرة؛ ويقؤم ف معظمه على 
معرفة الرحال والتمييز بينهم؛ وهذا البحث لأستاذنا البحاثة ثة المطلع ١‏ اليد 
إبراهيم بن الصديق الغماري حففظه'٠‏ لله» من علماء المغرب وأحجد أبناء 
الإمام محمد بن الصديق الغماري؛ الذين اشتهروا بسالعلم الشريف 
وبالتحقيقات البديعة) 5-8 ايه هام ا ف التمييز بين ,الرجال 
واجحتناب الخلظ بين تراجمهم. 

ومضّة تسلط الضوء على خلط وقع في كتب الرحال الي كتبها 
بعض نقاد المشرق فلم يصيبوا في تراحم جملة من رحال المغرب.حيث 
اختلط الأمر عليهم نجعلوا الراحد اثنين وأكثر أو العكس من ذللك» 
ونقلوا المرح دون التعديل أو العكس أيضاء ولععل هذا يحفز الباحثين أن 
يقيموا الدراسات الخاصة بهذا الأمر المهم الدقيق البالغ الدقة. ' 

والبحث في الأصل عبارة عن مقالتين م 2 نحلة دار الحديث 


َي 


الحسنية (العدد ؟ سنة 987١م‏ والعدد 4 سنة 1584م)., 


2 
وقد استأذنا أستاذنا الفاضل بطبعهما منفصلتين فأحاز يذلك 


21 


و 0 


مشكوراء و بذلك ينيسر الوقوف عليهما لمن لم يكن من سكان المغسرب» 
حيثك قل وصول المملاات والدراسات والأعاث المغر بية إلى المشرق. 

نسأل الله تعالى أن يجري مؤلفها حير الجزاء وأن يجعلها في ميزان 
حسلانه) والحمد لله رب العالمين... 
الناشر 
القاهرة: 


١١‏ هن شعبان 1415اه 


امام 1 


لكا | 
يعر هذا الرضوع ٍصصهظ5, ثما يلفت نظ المغربي حين 
يقرأ لمشرقي شيئاً ما عن المغرب وانغاريةة ومع أن شعور أهل. الغرب - 
ومن قديم الزمان- بكاد يكون موحدا نحو هذه الظاهرة فلم أر من أولاها 
حقها من الغناية والبحف» إل سف هنا وهتاك. ظ 
والواقع أنه لا يمكن بحث هذا الموضوع والإحاطة يجميم جوانيه ف 
مقال أو اثنين» بل يتطلب دراسة مستفيضة تستبطن أسباب هده لشاف 
ونحلي العوامل الي | أدت إلى بروزها منذ مئات السنين إلى الآن. 
وباعتبار أن هذا المقال بخص أحد حوانيها ققطء فلا بأس من تسليط 
بعض الأضواء عليها بصفة عامة عبر "مُدحل" يكشف ولو يصفة مجملة: 
موق المغاربة من المشارقة» والمشارقة من المغاربة» رن منه' على 
أسباب الموقفين؛ وهذا قسمت هذا البحث الوجيز إلى قسمين: المدحل إلى 


الموضو عع واللمادع: 


' 1 0 


الدّخل إلى الوضوع 

يدرك الباحث المتفحص دون عناء أن علماء المشرق الذين لم يدحلوا 
أقطار المغرب؛ كالأندلس والمغرب الأقصى وما إليهماء يقعون في أوهام 
غبر يسيرة عندما يتحدئون عن المغرب وتاريخه ورحاله» باستثناء قلة منهم) 
كالحافظ أبي الطاهز السسلفي نزيل الاسكندرية والمتوقي بها سنة /اه هء 
فقد كان له اتصال وثيق بالمغرب وأهله» وبيته يعتبر قبلة الحجاج والطلاب 
والتجار من المغاربة» وكأنه "بيت مغرب". وكان يعرف أحوال المغارية 
وأسرهم وأنسابهم والنابهين من علمائهم؛ ومن لم يرحل منهم كانوا 
يكاتبونه ويكاتبهم؛ يجيزهم و يستحيزهمء والحاج منهم كان يُعتبر من تمام 
حجه زيارة السُلفي وحضور بجالسه؛ ويمكن عده .كثابة حلقة وصل بين 
المشرق والمغرب. فأسانيد المشارقة إلى المغاربة يمر أغلبها من طريقه. 
والعكس صحيح. 

وكالسيد محمد مُرتضّى الزبيدي من المتأحرين» فقد كان له هو الآخخر 


إياراك» لتخا اله ذلك تقاتت كاش ع مسري اعت عبلات 
غيره من علماء المشرق الذين استغلق عليهم المغرب لأسبابي ستحاول 
التعرف على بعضها فيما بعد. 0 

وهذا على عكس المغارية بالنسبة إلى المشرق والتتارجة مدي 
ااي ش 

على انا لان رن من المشارقة رهما يقع لهم الغللط ف 

00 لايخفى على من مارس علم 
التاريخ» كما أن كثيرا من المغاربة لايصررون ا ا ا 
ولذا قال شيخ الإسلام ابن حجر في " إنباء الغمُر بأبناء العُمر"حين عرّف 
ابن خلدون: د وش ذا برشو لكي ان سبيع علدت ون كل كن مطل 
على الأخبار على جليتها ولاسيما أخبار المشرقء وهذا بين لمن نظر في 
كلائ 00 

ويمكن تحليل كلام المقري هذا إلى ثلاثة عناصر: 

اخلط اللعارلة قو الغرض وماك 

2 تعاول المغاربة لقضايا المشرق وتاريخه ورجاله. 

ّ(/ تسيدان خلدوة. 


)١١‏ أزهار الرياض في أخبار عياض للمقري (0:1١)ط‏ لطنة التأليف 


والزجمة والنشر بالقاهرة. 9 


العنصر الأول 
غلط المشارقة في المغرب وأسبابه 
أولً: غلط المشارقة في المفرب: 


تدل التجارب والدراشات عللبى د الوقائع والأخيداتك 
التاريخية وكدذلك مايسطر ف كتن ترام الرجال من عَبِرض لأعماهم 
.وتقويم لأحوالهمء كل ذلك يكتنفه حالتان: حالة يكون فيها الحدث أو 
تون الدعة ظاهرا ينا واعتحا فلتلا متطفيا لالبنن ثيه وال 
غموض؛ وخالة يكون فيها ذلك مشنبهاً ومتداخلًء وظاهر التناقض غير 
منسحم ولا مترابط» بحيث يدرك الباحث أن ماهو مسطر أمامه له 


خلفيات محتاج إلى بحث وتعمق لإدراك خفاياه وربط حلقاته. 


هذه الحالة الثانية عندما تلابس أحداث المغرب أو ترجمة أحد رجاله 
ويتناوها المشارقة بالبحث فإنهم يحجمون عن الفحص والمقارنة والتدقيق» 
واستخدام القواعد الئ أصلوها هم أنفسهم للتمييز بين المشتبهات» 
والفصل بين المتداخلات والوصول إلى الحقائق على ماهي عليهاء بل يرون 
عليها مر الكرام؛ ولايكلفون أنفسهم عناء البحث حسب المنهج الذي 
يسيرون عليه عندما تعرزضهم مثل هذه الحالة ارك ول 0 
هذا عند عرض النماذج» ولاشكك أن للمشارقة عذرهم ف ذلكء لأن 


عوامله متعددة كما سيظهر ثما يأنى. 

ثانياً: أسباب غلط المشارقة في المغرب: 

وأهمها فيما يبدو: ١‏ 

)١‏ ععدم إتقان أغلب المشارقة لخم المغربي» تتلستة عليهم الأسماء 
والأنساب وخاصة المتقاربة في الرسلم» ود :وضع العلمناء أكتها عدبيدة ش 
ل بين المتشابه من الأسعاء والأنساب والكى والؤتلف لتطاوامختلف 
نطقء إلخ. إلا أن ذلك عندما يتعلق بالمغرب يعوق الخط المغربني - مع 


1 


الأسباب الباقية - عن محريره. 


؟) تأخر وصول كتب المغارية إلى المشرق» على عكس كب 
المشارقة الي تصل - في غالب الأحوال - إلى المغرب في عضر مؤلفيها أو 

بعده بقليلء حيث نقرأ على مؤلفيها أو على مَنْ قرأها عليهم. 

وينتج عن تأحر وصول كتب المغرب إلى المشبرق: 

أ- تدأول الكتاب بين أيدي النساخ فيقع فيه التبديل والتحريفن. 

ب- اتظماس م اللسيغ الأصلية بالمحو والرطوبة وغير ذلك مسن 
الآفات. ظ 

عت عدم تمل الزقاقم وال حذات المغرية تمليلاٌ عقولا بااسستفستاء 
أسبابها من المصادر ال تحكي القول ومعارضه ليمكن تكوين فكرة شاملة 
عن الراقعة» فقد يصل إلى المشرف كتاب يحمل وحهنة نظر معينة عن 
واقعة ما بعد حمسين سنة من وقوعهاء أو تصل ترجمة رحل على شكلء ثم 


يصل كتاب اخر يحمل وجهة نظر مغايرة» أو الرجمة على شكل آخر بعد 
مائة سئة أو قد لايصلء؛ وهككذا تبقى أفكار المشارقة ومعلوماتهم عن 
لمغرب والمغاربة ناقصة غير شاملة ولا محددة؛ ومعلوم أن تقويم رجحل أو 
لاك لأيكوة ثانا الآ اذا اشرق متام من أهينهنا الأحاطة يتات 
الظروف والملابساتء والمقارنة بين الأقوال المتعارضة في كل ترجمة أر 
لجل لكا 

ثم إنه جرت عادة المؤلفين أن ينقلوا عن بعضهمء وخاصة ما كانت 
مصادره شحيحة كأخبار المغرب وتراجم رجاله» فإذا غلط مشرقي ف أمر 
مغربي نقل المؤلفون المشارقة الغلط كما هو وتدوول بينهم؛ ورما نقله 
بعض المغاربة عنهم كذلك. 

0 أ المشارتة لكتب المغاربة - غاياك على أنها وججحادات أو 
بالإحازة العامة» دون قراءتها على مؤلفيها أو على مَنْ قرأها عليهم؛ 
وبذلك يفوتهم تلاق ماتقدعت الإضارة إلله مسن تق ولابدقشوة إن 
ضبط التواريخ والأنساب والأسماء والوقائع. ظ 

5) بعد الديار وصعوبة وسائل الاتصالء وابتعاد المغرب عن مراكز 
الأحداث المهمة ف الشرق» وقلة باكن عنه وعن تاريخه ورجاله, أو 
عدم وصول ماكتب منتظماً وموثقاً إلى المشرق كما تقدم. 

ومع كل هذا فلا تنكر جهود علماء المشرق؛ وخخاصة تقَاد الحديث 


منهم في محاولة التعرف على أحوال رحال المغرب» باعتبار معرفة أحوال 


الرحال من أهم وظائفهم: .ما تيسر عندهم من مصادز على علاتها. 

والحق أنهم استفرغوا وسعهم وطاقتهم كٍِ إبراز تراجم المغاربة على 
النحو الذي نرى في كتبهم رغم كل ماتقدم» وعذرهم ف أوهامهم قائم 
لامحالة» ويكفي أنه لولا جهودهم في هذا الصدد لبقي العديد من علماء 
المغرب وأئمته بحهولين أو لايعرف عنهم إلا القليل. 1 

وكتب الحافظ الذهبي وحده كافية ثْ تحسيد هذا المعنى بكل أبعاده: 
رغم أوهامها الكثيرة» كما سيتضح من النماذج. 

لفيا يننا رن 


ا الاي 


لله 


وف ذلك يقول الَقَري: (كما أن كثيراً من المغاربة لايحررون تاريخ 


أما كلام ابن حجر في ابن خلبدون فهو واقعة عين واشتنثاء كما 
وأما أن المغاربة لايحررون تاريخ المشارقة» فهذا مالايوافق عليه 
الممري لعدة عوامل تمكن الإشارة إلى أهمها على سبيل الإجمال؛ ثدم على 
سبيل التفصيل: 0 


ردلا 


يا اللي 2 أن المشرق هو مهبط الوحي؛ 
وبأقطاره ابكقر لل 0 تقلوا القراة والسدن عن رسسول الله 
ضلى الله عليه.'وآلبه.وسلم وتلقى عنهم تابعوهم وتابعر تابعيهم؛ ثم 
تلامذتهم من بعدهم؛ وبه كان الخلفاء الراشدونوما ظهر ف وكتهم من 
أحداث عظيمة: وهو منشاً الأئمة الكبار في مختلف العلوم الإسلامية» ثم 
به مكة والمدينة مقصبد الجاع والزوار؛ فلاريب أن المغربي إذا أراد أن 
يكمل لوال ويم ريق لد ابه ريلك العلرم من مصادرها الأصلية 
وتعلو روايته» فعليه أن برحل إلى المشرق لتحقيق كل ذلك» وما لايحصى 
بى كانه لق ترد علية ان وين رونقاقة. ظ 

مكنا صب المغارية اهتمامهم الكلي على المشرق يدرسون تاريفه؛ 
ويحللون أحداثه ويحفظون أسماء رجاله راستانهه وأشعارهم ويحيطون 
5 مع قدر كبير من الاستيعاب والضبط والتثبت» فشدوا الرحال 
إلى المشرق» ومنهم من شد أكثر من رحطة؛ وتقصوا حقائق الأحبار في 
أماكتهساء ورووا الكتب عن مؤلفيهاء أو عن ثقات مَنْ رواها عنهمء 
محاولين ما أمكنهم تلان النقص الذي يسببه هم بعد ديارهم عن مركز 
الأحداث الإسلامية الكبرى. 

وكان رائدهم -دائما- هو الاعتناء الفائو ثق يتحقيق الروايات 
والتواريخ» وضبط الأسماء والألفاظ وتصحيح النسخ» واتعاد الأخمطاء 


والتمييز بين المشتبهات» حتى فاقوا المشارقة فق هذا الصدد. واعتيروا 


متشددين ف عتبار الضبط إلى حدّ الترمت» عسي م 
بنقيض قصدهم» فالعلر الذي يتشرونة: داو 0 ب ! 
لأدنى هفوة نصدر من راو فيما يرحع إلى الضبطء وقد لاحظ الذهبي في 
"تذكرة الحفاظ" في ترجمة الحافظ ابن الفخار المالقّي) أن المغاربة. نازلون ف 
أسانيدهم, وبين الحانظ السخحاوي في "فتح المغيث" سبب هذا النز ول 
فقال:(إن العلو المعتبر عند المغاربة هو علو الصفة لاعذر المسافة)''' ولعبل 
ذلك يفسر لنا قول.القاضئ .عياض. في باب ضبط احتلاف الروايات من 
"الإلماع":(والناس مختلفون في إتقان هذا الباب؛ ولأهل الأندلس فيه يَدٌ 
ليست حرم ونقل بي ترجمة شيخحه أبي جعفر بن المرخصي المشوق سنة 
عله من "العا ' عن أبي علي البيّاني قوله فيه وق أبي بكرابن مغوز 
المأتزع.: (ليس من هنا إلى مكة ف هذا الباب مثلهما). ' 

ويكفي أن نستشهد ف هذه العجالة.مثال واحد غلى تشدد المغاربة 
الضبط وعدم تساهلهم فيه توحد منه العشرات في كيهمة ‏ 

ترجم ابن الأبار في " التكملة" للحافظ الأندلسي الكبير أبي العباس 
اللباتى المعروف بابن الرومية الإشبيلي- وله شأن عظيم عند حفاظ المشرق. 
كبا سهاي تياد وبعد أن وصف حفظه واطلاعه وتمكنه في علم 


)١(‏ علو المسافة ورد عله الؤبتنائطل مع عير نظن إل حال ارارق 
وعلو الصفة هو النظر إلى حال الراوي أولاً وبالذات؛ وتمكنه أوعدم تمكنه فق إباب 
الضبط» كأن يكون أحفظ أو أتقن أو أقدم سماعا أو ملازمة لشيحه وهكذاء مع 


مراعاة بقية شروط الصحة. 
أ 


الحديث؛ قال:( رأيته ولقيته غير 'مرة؛ ولم آخذ عنه ولااستجزته)» وتبحث 
عن سبب هذا الرك من ابن الأبار لهذا الرحل رغم طوافه بالمشرق 
وحصوله على روايات عالية ماحَلم بها ابن الأبار في الأندلس ! فتحد أنه 
قال قبل ذلك ف ترجمته: ( وغيره أطبط منمم.. 

وهذه العبارة لايخطر على بال مشرقي أن يتحامى مثل النباتي من 
أجلهاء لأنها تصنف عندهم ف مرائب الجرح الخفيفة حتى أن بعضهم لم 
يعتبرها جرحا باعتبار أنه مامن راو إلا وغيره أضبط منه في شيخ أو بلدء 
نمالك مثلا أضبط في الحجازيين 5 في العراقيين» وهو أضبط ف الزهري 
من الليث» والليث أضبط في المصريين منهء وشعبة أضبط في العراق ا 
وهكذا. ٠‏ 

.وباعتبار هذا التشدد في : الضبط» كان المغارية الذين َم تتيسر لهم 
الرحلة إلى المشرق كابن عبد البر» وأبي علي اليّاني» والقاضي عياض» 
وابن القطانء وابن الأبار: أكثر ضبطا وأشد تحريا فيما يرججع إلى المشرق 


والمشارقة من رَخَلء حتى لايُدْععلوا من هذه الناحية. 


نايا علق تسيل التتفييل: ويكن «اللد ا وشانه نظلى سيل 
لمثال لا الحصر - بعرض قل من كُثْر من مؤلفات المغاربة الي تخص 
' المشرق وأخخباره وتراجم رحاله» 252000 مايستدرك على المشارقة 
.أخطاءهم في هذا الممال» ويحقق ويضبط الوقائع.والتواريخ والأنساب 
المشرقية» والحال أن عددا من مؤلفيها لم يرحلوا إلى.المشرق» فمنها: , 


هو" تاريخ في المحدئين" لأبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم لعفي 
المتجيلي المتوقٍ سنة ٠0‏ 95اهء وهو خاص بالرواة المشارقة؛: وقد قال فينه 
ابن حرم ف " رسالة تفضيل الأبيلة "+ (.ماوضع في الرجال 50 إلا 
مابلغنا من تاريخ محمد بن موسى العقيلي؛ وأحمد بن" سغيد هو المتقدم فٍ. 
التأليف؛:القائم في لك ). , 

©"الذيل على تاريخ البحاري”" ليه بن القاسم القرطبي المدوق ف 
سنة 7ه 7هء اشترط ألا يذكر فيه إلا مَن أغلفهم البخاري» فاستدرك عليه 
تجالا ماغرفوا وعغرفت أحوالهم إلا من جهته» كما بحد النقول عنه بكثرة 
في كتب حفاظ المشرق» وقد عدّل وجرّح وأزال الجهالة غن رجالء قال 
00 

©'ماروى الكبار عن الصغار "لنفس المؤلف. 

و" الموَتلْ والمختلق" للحاقظ أبي الوليد ابن الفرُضي: وتوحد 
التقول أيضا عنه بكثرة في كتب المشارقة. 

." التمهيد" لابن عبد البرء وأهميته ف ضبط الوقائع والتواريخ 
والأنساب لانخفي على دارس. 

"الاشووان " تسوه انمض ين المكنبة لجال وفاها عق 
آرين» واستدرك على المشارقة» وناقش وبِدّن وفصّلء بحييث يعتير أحد 


0 
.0 


١و‎ 


الأصولالمعتمدة في هذا الباب؛ والحال أن مؤلفه لم يبارح الأتدلس. 
©" كتاب الكنى " له. 
ه"الأنساب " له. 
©" حَمْهَرةٌ أنساب العَرّب" لابن حزم. 


«" التعديل والتجريح؛ لمن خرّج له البُخماري في الجامع الصحيح" 
لأبي الوليد الباحي؛ ولايخلو كتابة في ترام رجال الصخيح من النقسل 


حصة. 


»' َي امل وقْيرُ الكل" لأبي علي الائي التوفى سسة 


57 رورس رامل الأضول فيما يرجع إلى شرم الغوامض والمبهمات 


والمشكل من أمعماء رجال الصحيحين وكناهم وألقابهم.. لخ ثم الكتبية 
على الأؤهام الواقعة من رّواة الكتابين عن الشيخين فيما يرجع إلى ماتقدّم, 
يثك يعتبر صذرر مثل هذا الكتاب غريبا من شخص م يرحل عن 
الأندلس. 


©" مُشارق الأنوار " للقاضي عياص»ء وقد أربى فيه على شيخه 
يبارح المغرب والأندلس. 
©"لِسّأن البيان عمًا في كتاب أبي نصر الكلاباذي من الإغفال 


والنسيان" لأبي عبد الله بن يربوع الإشبيلي المتوفى سنة 71هه»ء وهو 


استدراك على كتاب الكلاباذي في رجال البخاري. 
0 المنهاج قي رمال مسلم بن الحجاج "اله : 
©" الإعلام مما في الموتلف والمختلف للتازقطين وار لأ 

محمد اللعمي الرشاطِِي ار تي ويكفي أنه استدرك على الدارقطي حافظ 


الذنيا. 
©" أنساب الرواة " ل (0) 


" غوامض الأسماء المبهمنة" لأبي القاسم بن بُتلكُوال في عشرة ٠‏ 
اراق اا 

:©" أخبار الأعمش " له. 

.">" أبار النسائي " له. 

©"أخبار امار " له 5 

©" أخبار إسماعيل القاضي” له. 

©" حبار ابن وهب " له. 

©"أخبار ابن المبارك " له. 


0 


(1) مماه الحافظ الذهبي: اقتباس الأنوار والتماس الأزهار ف أنساب رواة 
الآثار. اه . جحلال. 


©" الرواض الأأنف" اليل وأهميته فق تحقيق الوقائم وشرح 
الغرامض وضبط التواريخ والأسماء والأنساب لاتخفى على باحث. 

©"بيان الوّهَم والإيهام" لأبي الحسن بن القطان الفاسي» وقد أتى 
فيه .تما يتعجب منه ف هذا الباب كمنا بينت ذلك بتفصيل في الأطروحة 
الي حضرتها عنه بعنران: علم العدل ف المغرب من خلال كتاب بيان 
الرهم والإيهام لابن القطان؛ يسر الله مناقشتها وأزاح العوائق عن طريق 


5 10 
:دار الحديث الحسنية عمرها الله20. 


ونم أتعرض هنا لفهارس المغاربة ورخلاتهم؛ ومعطياتها في هذا 
المضمار» فاق فا فالا عخاضا أو بحمنا مفردا إن شاء الله. 

:ولنختم هذا العرزض الوجيز بنسذة عن: 

«" الحافل في تذييل الكامل " لأبي العياس النباتي الذي تقدمت 
الإشارة إليسه: 1 

يعتبر " الكامل 2 الضعفاء" لاض أحمد ابن عدي الجر حاني؛ الذي 
"ميزان الاعتدال" حيث استدرك منْ أغفلهم ابن عدي» وأضاف منْ جاء 


بعد ابن عدي من الرحال. 


)١(‏ وقد تمت ممناقشتها وطبعت ف جحزئين كبيرين عن وزارة الأوقاف 
المغربية)» وهي رسالة رائعة وبحث حيد متم يلزم طالب العلم مطالعته. اه. جلال. 


' 1 

المسمى"بالحافل" لابن الرومية الإشبيلي: كما قال في مقدمة " الميزان":: 

... فهذا كتاب ألفته بعد كتابي المنعوت ب" المغي" وطؤلت فيه 
العبارة» وفيه عدة من الرواة زائد على من في المف؛ قدن 
"الحاقل المذيل على الكامل . 

0 سن" الحافل" ب أهم مصادر زيادات ابن ,حجر ف " لسان 
الميزان " على الذهبى .كما ف الأمثلة التالية 

١‏ - لسان الميزان(١1/١5):‏ أباء بن جعفر النجيرمي. لاد 
التكهن دق قي السع او اتفال اذاي كرو ابا لمر كذا أورذه نها 
للنباتي ف "الجافل ذيل 0 

؟ - نسان الميزان41/17): 0006 0 0 
تبع فيه المصنف -أي الذهبي- صاحب الحافل. 


1ك لنيتنان الميران 1/< جهو السدوسى عن افص تال 
الموصلي: حديفه ليس بالقائم؛ روى عنه عبد المؤمن بن عبيد الله 
السدوسي. قاله النباتى ف الحافل. قال: ولم يخرج لوس رن عيدة عيد 
المومن. ش 

غ - لسان الميزان(١/7553؟):‏ إسحاق بن كثير من الشابعين.... ولْم 
يذكر له الأزدي شيخاً سوى إسماعيل بن مسلم. وتعقينه النباتي بأن 


م هذا هو إسماعيل بن ٠‏ سليمان الأزرق»؛ وليس خحجة. 


وهكذا بحد" الميزان" و" لسان نه" لَعَلمَي هذا الشأن مملؤين ل 
لى واعتماده وتسليم كلامه في الرواة المشارقة. 


العنصر الثالث 
قضية ابن خلدون 


ا وسيسسوسارر لج 4 
إذا لاحظء الحانظ .ابن حجر على ابن خخلدون أنه يد 


ارقة هي ملاحقلة بي أنا تقصر على اين علدو وحدف 0 

نعم: باعتبار أنّ لكل قاعدة شواذ كما يقال» والاستقراءات تكون في 
لمها أغلبية» فقد وحد مغاربة قلائل مثل ابن خخلدون يُهمرن في أمور 
رق» كابن حزم على جلالته وحفظه واطلاعه: فقد ألف ابن القطنان 
سابهم وف التواريخ وما إلى ذلك» نقل حملة وافرة منه قي كتابه " بيان 
سم والإيهام"؛ والحق أن بعض تلك الأوهام فاحش» وكذلك ألف بعض 
رين من علماء المشرق» وهو السيد أحمد رافع الطهطاوي المصري 
فى سبة 754١ه‏ كتاب"اللسعى الخميد إلى بان وتحرير الأسانيد" 
:نف فيه عن أوهام غريبة في إحدى الفهارس المغربية المشهورة؛ وترحد 
لك أوهام هنا وهناك.لبعض المغاربة.. ولكن كل ذلك يعد من الشواذ 


ال لاتقدح ف النتيحة العامة المستخلصة مما تقدّمء على أن ابن حجر 
كان سبي ع الرأي ف ابن حلدون بصفة خاصّة ولابمال لذاكر تفاصيل ذلك 
الآن» ولدكتف بإشارة عابرة ذكرها الحافظ السخاوي في"الإعلان 


ا ا ا الات 


. امه در 1ه به م 
1 8 1 ال 0 0000 007 1 يي 0 
"الأعازة لل لكين 0 ب أخبار المشرق» وهو ين لمن نظر لٍِ 


وقال: ابن حلدون يمزم بصحة نسب بئ عبيد - الذين كانوا 
حلقاء عقر وشهروا بالقاطميين ' د إلى علي رضى الله عنه ويخالف غيره في قٍِ 
ذلك؛ ويدفع مائقل عن الأئمة من الطعن في نسبهم ويقول: إنما كثبوا 
ذلك ا حضر مراعاة للخليفة العباسي.. قال شيخنا 'أي ابن حخحرب: وابن 
خلدون كان لانحرافه عن آل علي يثبت نسبة الفاطميين إليهم لما اشتهر 
دوع معقد لطعي كرت يفضهم نمب اإونالر توق وادمنن لالس 
كالحاكم» وبعضهم في الغاية من التعصب لمذهب الرنض حتى قشل في 
زمانهم جمع من أهل السنة» وكان يُصرح بسب الصحابة, في جوامعهم 
وجامعهمء فإذا كانوا بهذه المثابة» وصح أنهم من آل على حقيقة التصق. 
بآل على وكان ذلك من أسباب النفرة عنهم؛ نسأل الله السلامة ). 


٠. 


فاتضح أن احتجاج المقري بكلام ابن حجر ف ابن خلدون على 
القار جلها خجويااخو احتجاج في غير محله. والله أعلم. 


تن يت تخ 


غ55 


القسم الثانى: 
النمساذج 


الدمو ذجَ الأوّل: . 

أورد ابن حزم "لمحلَى"(9/1) حديثاً من طريق وهب بن مُسَرَّة 
عن محمد بن وضاح» فكتب العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر- رحمه 
الله- تعليقاً من جملته: ( ووهب هذا هو أبو الحزم التميمي كان حافظا 
للفقه والحديث والعلل» فاضلاً ورعاء أخمذوا عليه هفوة في الكلام في 
القدر). ْ 

ولاشك أن الشيخ أحذ هذا الكلام عن الحافظين الناقدين: الذهبي 
وابن حجرء فقد قال الذهيي في " الميزات"( 7/4/4): ش 

عه بط ع اقرط افالاني الفرطتي :لك لالمتكانة ,يدعو ال 
يده ومني بن مسرة: 

وفالنانن كف ل ' اسان"( 9م" متمماً كلام الذهبي: 

ووهب كان قدرياء وف المغاربة: محمد بن أحمد بن يحبى بن مفرج 
من الحفاظ» يحرر ترجمته. هل هو المراد هنا أو غيره ؟ وقلذ نسب“ هذا 
الحافظ إلى جحده الأعلى مفرج في عدة أسانيد» فالظاهر أنه هو وكانت 


3005 


وفاة هذا الحانظ سنة 238٠‏ وقد أثنى عليه بالحفظ والضبط جماعة من 
الأئمة؛ منهم: ابن الفرضىء وابن عقيف:؛ والحميدي» وذكر من جملة 
تصانيفه: " فقه الحسن اليصري" ف سبع بجلدات. 

.وقال في ترجمة وهب بن مسرة من " اللسان"(551/5): 

وهب بن مسرة التيعي أبو الحزم من العلماء بالفقه والحديث» 


ف القدء ع فعاء ا عليهء وتبعه جماعة مقالته؛ مات 
كدح تام شب لول تن 


توج عم 0 0 د 


اق التو ونو0 ره سير سا خجر مزاكيا 
همه ومضيفا إليه ؛ أوهاما أخرى فنتج عن ذلك سلسلة من الأغلاط: 


ام رم :. 


57 أوقهاء : أن ههنا أريعة أشخاص جعلهم الذهبي بى ثلإئة؛ وابن حجر 
أثنين» وهم: 

اده ورظنا دين مدر اللي 

*') وهب بن مسرة الميجاري. 

1') محمد بن مفرج الفي. 

4) محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج الحافظ. 

وموم حو عر الح مرا يا م نيد لم 
سيظطهر بعض ذلك من: 

ثاني الأغلاط: أنّ الذي نسب إل القَدَر والاعتزال وحالف رأي 
الجماعة بالأندلس» وظهر .عذهب جديد في الأصولء فأحرقت كتبه 


"5 


'وجرح أتباعه» هو: محمد بن عبد | لله بن مسرة بن نحيخ الجبلي: وهو 
من اهل تزعلنة وها ماق مكل وى 0 

أما هنايك مديرة اا الو ا الحافظ راواية أبن وضاح 
واحواة امار ل مهو وهب بن مسرة بن مفرج بن حكم التميمي: من 
ا يعرف م 0 0 إلا 


ك2 1 98 
ال 


ا 07 . 5 31 عر . ا 1لا 

الننها: أن جمد بن مسرة المبتدع له بالأندلس شهرة كبيرة وقصص 
ىلر 1 
ل ارك ” للقاضي 
عياض» فقد نقل في ترجمة وهصب من ".تذكرة الحفاظ "(9/8)عن 
عياض قوله فيه: (بدت منه هَفوة في القدر)» مع أن عياضا قال في ترجمة 
وهب من "المدارك" (57/4:.ط. بيروت ) عكس ذلك. قال: ( وله 
كتاب ق"الشنة وإثبات القدر)» ولم يتعرض لهحفوةٌ ولاغيرهاء بل وصمفه 
مع ورع وفضل ودارت عليه الفتيا نموضعه... وسمع عليه عالم 
عظيم...وإليه كانت الرحلة في -حياته). 


1 


وعلى فرض أنه بدت منه هفوة فاطقرة بعجردها لاتقتضي أن 


؟١‎ 


يكرن داعية إلى مذهب وله أتبااع يت ركون وتتطرح رواياتهم» مع أن الله 
يعلم أنه بريء من الهفوات» ولو بدت منه أقل هفرة في المعتقد لطرحه 
الأندلسيون قاطبة» ولما شدوا الرحال إليه واستقدموه إلى قرطبة للسماع 
منه» كما يعلم من تشددهم البالغ في هذا الباب» ولما ملا ابن حزم كتبه 
من روايته؛ وقد اشترط في أول"امحلى" أن لايحنج فيه إلا بحديث صحيح 
عند ومعلوم أن تبر الآحاد الصحيح عنده - بصرف النظر عن كونه في 
الصحيحين أو غيرهما- يفيد عنده العلم لا الظن» ولايفيد العلم عنده إلا 
ورواته سالمون من كل مايقدح ف العدالة ال من أهم مفاهيمها عنده 
بحانية البدع. 

وهكذا راح وهب بن مسرة ضحية اشتزاكه في النسبة إلى 
" مسرة " مع محمد بن مسرة الفيلسوف», فأدخله ابن حجر في " لسان 
اراق الحصصّ التضيى :والقيفاء) وذتك طلم لبدتفع عن عللام 
استخدامه هو والحافظ الذهبى- رحمهما الله - لما يستخدمانه بالنسبة إلى 
المشارقة ف التمييز بين الموتلف أسماؤهم وأنسابهم, والحال أن التشابه 
يكون كاملا في الاسم واسم الأب والنسبة والبلدة والزمان» ومع ذلك 
عيزان بين عدد كبير من الرواة على هذا الشكلء» لا سين رحلين لاعلاقة 
بينهما إلا التشابه في اسم أب هذاء وحَدٌ هذا. 


رابعهما: عمد بن مفرج الذي نقل الذهبي عن ابن الفرضي أنه ترك 


لأنه يدعر إلى بدعة روهبي) بين مسرة» لابأس من الإتيان طن أب 


م" 


الفرضي فيه ليزداد هذا الأمر وضوحا: 

اوبات المررج ب امن رطقييي ملعي اد برسربةا افق 
سمع من.قاسم بن أصبغ و غيره؛ ورحل إلى المشرق» فبمع بحمكة من ابن 
الأعرابي؛ وعمضر من ,عبد الملك بن محمد بن بحر بن شاذان الملاب»'ولقي 
بها أبا جعفر أحمد بن محمد بن النحاس» فروى عنه تآليفه في إعبراب 
المران» ولي المعاني » والناسخ والمنسوخ» وغير ذلك» وهو أول من أدحل 
هده لتقي الأندلس زوابي و كات تقد مدسني ابن متسرة يدهو إلية 
وكان قليل قليل العلم؛ حدث وسمع الناس منه؛ ثم ترك الناس الأحل عنه. . 


فلم يقل اب بن الفرضي أنه دعا إلى بدعة وهب بن.مسسرة» بل أقبال ابسن 
مَسَرة فقطء وابن مسرة معروف من هو بالأندلس» وقد ترحم له ابن 
الفرضي قبل ذلك (؟/41) ترجمة بِيّن فيها أمره. وثما جاء فيهإ:.انهم 
بالرندقة. فخحرج كنار وتردد بالمشرق» فاشتغل ,ملاقاة اهز يدل 
وأصحاب الكلام والمعتزلة» ثم انصرف إلى الأندلسء فأظهر نسكا وورعاء 
واغرّ الناس بظلاهره؛ فاختلفوا إليه وسمعرا منه ثم ظهروا علئ سوء 
معتقده» وفتح مذهيه فانقبض من كان له إدراك وعلم؛ وتمادى ف 
صحبته آخخرون غلب عليهم الجهل قدانوا بنحلته. . 


فلا أدرى من أن جحاء استتاج أن ابسن مسبرة الذي تبعه عحصاد بن 


مفرج هو وهب؟! | 1 


5؟ 


عت 6 لو اه 


أنه وذف على تاريخ ابن الفرضي» لأنه ينل عنه كثبراً في كتبهء 
وقد رأينا قول ابن الفرضي في ابن المفرج هذا إنه كان قل قليل العلمء 306 
استتعج ابن حجر أن ابن مفرج هذا هو محمد بن أحمد بن يحبى بن مفرج 
قال: ظ 
ْ لاله 
١ 0000‏ : 

ا لأئمة» مَبْهم: ابن الفرضي» وان ء عفيقة والمبدي 
تشفط اينات 

جى - تتبع فقه ,اسن البصري ( وحده ) في سبع مملدات. 

فهل يكون الحافظ الذي هذا شأنه: قليل الغلم ؟ 

سادسها ‏ وهي تخص ابن حجر كذلك ‏ قوله في ابن مفرج: 
دوك السدت يجن التعئ- فق التفاظ آذ ابن القرطى رو عنهاوابنه 
اروى عن وهب بن مسرة» فالظاهر أنه هر). 

فقد استنتج أن ابن مفرج الفئئي هر ابن مفرج الحافظ» ورتب 
استنتاحه على النحو الذى ذكرء وهو غريب لأمرين: 

الأول: أن الذهبي لم يذكر في ترجمة ابن مفرج الحافظ من" 
التذكرة" )٠٠٠١7//7(‏ أنه روى عن وهب بن مسرة» ولا ذكره في 
شيوحه حتى يستتج ما استنتج ج» بل لم يذكر أحد أن ابن مفرج الحافظ 
روئ عدن وهسب بن مسرة؛ بلا اين الفرضى تلميذه؛ ولا الجميندي ولا 


عياض ولاغيرهم! وإن كانت لاتستحيل روايشه عنه إذ توق رهس سئة" 
4ه وابن مفرج واب كو تصواي جم 


الثاني: الاكتفاء بالرواية عن شيخ ما في تحديد شخض الراوي غريب 
في حد ذاته لأن ذلك إنا جر عدا رحد امقر ارجات 
وليس أصلاً مستقلاً في التعريف بالراوي. 


وبغدا: فإن النسم." مفرج:" شائع:خلبا. بالأبدلسءوق: لماي 0 
كتر شه اوانت امن اوعلط تفرع روكت تروعين دن كا 
الخشنى إلى "الأحاطة " لابن النطيب طافحة بهذا الابسيع ولازالت ار 
أندلسية في شفشاون لحدافي ل ان ” مفرج " إلى الآن: 


وقد ترحم ابن الفرضي ف تاريخه فيس ترجم لهم من يحميل هذا 
الاسم: محمد بن مفرج الفئي أحد أتباع ابن مسرة؛ ولشيغته محمد بنن 
أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج الحافظ الكبير الرحالء في الجزء الشانى 
ص 35.. ومما قاله ف ترجمته: (... وكان حافظا لودع عاماً بعلله.. 
يدا بالرحال» صحيح النقل؛ جيد الكتاب على كثرة ماجمع» مع منه 
الناس ا واليت الاعيتلاف إليه والسماع منه» من سنة نسع وستين» 
إلى أن اعتل علته الي توفي بهاء ويخار ل بجي زرا غيره مرة) كتب في 
ذلك بخظهة ولأخي). 


فأظن أنه لابجال للاشتباه بعد هذا بينه وبين أي "ابن مفرج" آخر! 


ألا 


كما أنه لابحال للاشتباه بين وهب بن مسرة اليجاري الحافظ وبين حمد 


؟؟ 


النموذج الثاني: 

قال الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان /١("‏ 1417 ١.رقم‏ 49/.0): 
واد اتن نات الوفي فطلي قال 8 حزم: كان شبديد 
الغفلة.قلت* بفتح اجلخيم بعدها موحلة ثقيلة نسبة لبيع اباب بكسر الحيم 
والتخفيف جمع جبة واسم والد أحمد هذا + خمالد من »يزيد ريك أن 
عُمر بضم العين وقتح الميم؛ وهو محدث مشهور من كبار' الحفاظ بالمغرب» 
روى عن بقي بن مخلد» ومحمد بن وضاح؛ ورحل فسمع من إسحاق 
الدبري» وعلي بخ عبد الفرئر وغيوهما.: قآل عياض كاذ إماماً ق.القتقة 
والحديث وسمع منه جمع كبير» وصنف " مسند مالك " وتصائيف أخرى 
ومات في 30 لاخر سنة 07 وعشرين ومائتين عن 945 سنة). 

هذا تلام الحانظ أي سوفن وود لرحلين 
لاعلاقة لأحدهما بالآخرء ولايشتركان إلا في الأندلسية وفي اسم أحمد 


و 


والكنية: 

الأول: : أحمد بن خالد بن يزيد بن محمد بن يتل المتروت واب 
لناب - بالحيم- الحافظ الكبيرء الولو ستة سيف وأريسن وباي 
والمتوفى سنة ائنين وعشرين وثلاثمائة» عن "لا سنة؛ لأ 40 كما ذكر 
الحانظ أو تحرف على الناسخ أو الطابع» وهذا هو الذي ذكر تفاصيل 
ترجمته بعد قوله: (قلت) إلح» ونقل مضمنها عن القاضي عياض» وربما 


ون 


أضاف إليه من " تاريخ اين الفرضي " و " اللباب "لابن الأثير و " تذكرة 


أما الثاني فد نقل ترجمته - أو الكلام الذي صدر به الرجمة - من 
"حذرة المقنبس" للحُّميدي» وها هو ذا نصه في (ص١١١)‏ :( أحمد بن 
الحباب (بالحاء) أبو عمرء قرطي من أهل العربية والأدب» كان أستاذا 
بدي أخبرني أبو محمد علي بن أحمد (يعئ ابن حزم ) وغيره: أنه كان 
م جتكدي رادت رمه ن النرية سكي التطليه و غير لفاك م 


أمورهء وكان حيا في الدولة العامرية..). 


وقد نقل الضبى في " بغية الملتمس"'( ص )١755‏ هذه الرجمة عن 
الححيدي كما هن» وغند كليهما أحمد بن الجباب- بالحاء- لابالجيم 
.بوهما يرتبان اسم الأب أيضا على حروف المعجم» وجا رام عد اعد 
اد عهون رده أحمد حبرون» ثم أحمد بن الحسنء» ثم أحمد بن حازم مما 
يذل على أنه عندهما: أحمد بن الحباب بالحاءء إن كان' هناك رجحل يحمل 
هذا الاسمء وإلا فالذي يظهر: 


١(‏ ) انظر: ابن الغرضي(١/47)»‏ والمدارك( )١74/0‏ ط المغرب؛ وقد 
مقطت ترجمة هذا الرحل من مطبوعة مروركه واقلن ايفنا: اللباب ف تهذيسب 
الأنساب لابن الأثير 0755/1 وتذكرة الحفاظ( 8/9 ))2١‏ وان د ريا فق 
جذوة المقتبس ))١١7(‏ ويغية الملتسس(57١))‏ والديباج المذهمبي(15” )» وطيقات 
الحفاظ للسيوطي(573 )؛ ول غيرها من المصادر. 
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١‏ - أن الحميد ي اخقصل نبي هذا الرخل وترجمتسه» ,كعدو ممن 
برهم ف كتابه: نظرا للعذز الذي ايداة.في أولم هري ايل لف قٍِ 0 
بعيداً عن مصادره المغربيئة» ومعتمداً على حفظنه. .اللخ إولنلك تهر ل" 
يذكر تاريخ وفاته 2 بالإشارة إلى ا 3 الدولة العامرية. 


؟ - أن الضبي م يكلف نفسه البحث عن هذا الرحبل؛ وتبع 
الحميدي على تقصيره» الأن الضبي اعتمد على أكثر ما ذكره الخميدىء 
كما قال ف مقدمة كتابه " بغِية الملتمس " : 


+ - أن هذا الرحل هو: أحمد بن عبد العزير بن فرج بن أبي الحبا ' 
م 1 أبي علي القالي وتلميذه الملازم لم المترفى سنة 
أربعمائة. 


وقد ترجمه ابن بشكوال في " الصلة " »)١5(‏ والسيوطي في "بغية. 
الوغاة" )١50(‏ نقلاً عنه » ولابأس من إيراد نبذ من كلام ابن بثيكوال»:. 
قال: ( أحمد بن عبد العزيز بن فرج ابسن أبي الحيباب النحوى من أهل 
قرطبة؛ يكنى أبا عمر؛ روى عن أبي علي البغدادي ولزمه وكانت له 
منه خخاصة.. كان من بجلة شيوخ الأدبء عالما باللغة والأخبارء 1000 
ضابطا لهاء وكان ينسب إلى غفلة إلا أنه كان ثقة ضابطا... سوق سنة 
أربعمالة... وكان بَعلُ المظفر عبد الملك بن أبي اتر 4 

ولعل'ن تغليميع للمظفضس بن أبي عامر 00 
كان ع ف الدولة العامرية» ولو أن للحافظ ابن 0 بأحداث: 


الفوث وتارعكه و اعنام اعريات الأمور فيهء لتذكر أن المنصور ابن أبي 
عامر الذى تنسب إليه الدولة العامريسة؛ استولى على الحككم في حدود 
8 أي بعد وفاة ابن الجباب الحافظ بنحو الخنمسين سنة. 

وسواء كان هذا الذي ترجمه ابن بشكوال هر مُعْنِ الحميدي أو 
ربو عي 23 ويد ان شيا لساك امارد 
رسم الحاء واللجيمء ويكون استدراك ابن حجر أحمد عداتليات - 
بالحيم- علىالذهبي حيث لم يذكره في " الميزان" غير صراب؛ لأنه بإجماع 
مؤرححيه ف غاية الحففظ والإتقان والنياهة, قال ابن الفرضى: ( كان إمام 
وقته غبر مدافع في الفقه”والحديث والعبادة ). 

وال ابن لبابة: ( لا أعرف أحدا يقع عليه اسم عالم بالأندلس إلا 
أحمد بن خالد)» وقد بالغ الأندلسيون ف الافتخار به وفضلوه على شيخ 
الحرم المكي أبي سعيد ابن الأعرابي؛ قفي " المدارك": (قال ابن أبي 
الفوارس :وقد سئل عن أحمد وابن الأعرابي فقال: رأيستُ الرجلين فما 
كان يصلح عِندي ابسن الأعرابي أن يكون غلاماً لابن خالد! )» ومع 
تشدد الأندلسيين في نقد الرحال ‏ وعلى الأخص محدئوه م يكون من 
ليت للنظر - حفا- أن يسودوا رجلاً مغفلاً ؛ فضلاً عن أن يكون 
شديد الغفلة حسب قول الحافظ ابن حجر رحمه ا لله. 

وحيث اتضح أن التينيثة يقنئدة النقل مه ص المشري اوعدت 
فا محدث لم يسلم من طعن الأندلسيين على عادتهم في التجريص, إلا أن 


ع 


الإمام ابن عبد البر اعتير جرحه غير مؤثر ولامعتبر عند أرباب هذا الشأن» 
حيث ذكر ف فتواه الي كتبها دا ع نفسه ف مواجهة أهل بلده الذين 
تكلموا فيه هو نفسه لقبوله جوائز السلطان: ش 
(...ولأحمد بن حالد فقيه الأندلس وعلمها في ذلك كتاب حمله 
على وعد وجمعه طعن أهل بلده عليه في قبوله جوائز عبد الرجصن 
الناصرى إذ .نقيله إلى مدينة قرطبةوأسكنه دارا من دور الجامع وأجرى 
عليه الرزق من الطعام والإدام والناض؛ وله ومثله ف بيت المال حظ..) 


للق 1 ا 1 


والمهم أن أحمد بن الحباب أو ابن أبي الحيباب الذي رماه ابن حزم 
وغيره بالغفلة الشديدة هو غير أحمد بن خالد الجباب الحافظ لتحم على 
ضبطه وإتقانه. وأن الحافظ ابن حجر- رحمه الله وهم في جعل الرجلين 


واحذدا. 


ويقارب هذا الرهم علىنحو ما: 


)١(‏ انظر نص الفتوى بتمامها في "نفح الطيب" (9/4١1)بتحقيقٌ‏ محمد 


يض 


اللموذج الثشالث: 
فقد قال الحافظ في " اللسان " أ 5360© رقم :)١475١‏ 
(عبدالله, بن محمد بن سَّهل العبدري الدورقي» سمع ببلده وغيرها 
00 منهم: أبو عبد الله بن مطروحء وعتيق بن علي و ابن الَوَاق» 
اسن بين 3 وابن زرقون؛. في آخرين) وبالاسكندرية عن أبي 
! 5 انمه 2 :ابي عهية اللك: "كانا نقيهبا عارفا 
بالشر وطء “درياً لمالا أديا متغ امخالسة» قال: كانت بينه وبين ابن 
الأباز منازعة ومناقضة؛ فنال منه ابن الأبار» . ونسَّبّه إلى الكذبء وكان 


استقضي بدانية) ثم صرف بابن الأبار» ثم عزل ابن الابار وأعيد ابن 
ولام 


لثم صرف ومات فق ذي القعدة سنة ة حمس وثلاثين وستمائة). 


1 اه الزجمة ال صاغها الحافظ ‏ رحمه الله ب على هذا النحوء 
الذي يدان ادن قا مؤارطا سكا كبن اعون اروم ايه 
مالقا خلطا وتعريكا وتقةترابط والششاف 555 
رضي الوط اله اومن كيف تقنهزة عسوو الات الراتفة 3 
إطارها 

وقد لايحتمل الحاقظ ابن ححر وزرٌ هذا اخلط وحده: بل قد 
يشا ركه ابن عبد المللكء» أو أحد نساخ كتابه إذ يمكن أن نسخحة " 
الذيل والتكملة " الي نقل منها الحافظ هذه الزجمة كان بها تحريف أر 
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1 
تقص أ حول أرمة في أخخرى أو غير ذلك من الآأفات ».كما تقدم في 
المدخل» وإلا فعيد الله بن سهل العبدري الذورقي الذي ترجمه انين بجر 
على النحو الذي رأينا إما أن يكون شخصا آخر غير هذا المزجم أو غير 
موحرد بالمرة» لأن المعروف بالأوصاف المذكورة في الرجمة وأسماء أوئنك 
الشيوخ» وبتاريخ الوفاة اققدة عورد | لازن مد بن,عبد اللا.ين أبى حبق 
1 1م 0 

هكذا أوردة ابن ن الأبار في 2 اس 
الصلة" حسبما نقله عنه السيوطي في أبغية الوعاة"( ص 84!)؛ ومن 
الموسف أن القطعة المطبوعة من ابحزء الرابع من " الذيل والتكملة " لابن 
عبد الملك؛ وهي الي تحري تراحم من اسمه عبد الله فقند منها جبزء. 
كبير» حيث-اتنهى المواحود بها بعبد | لله بن سعدون التميني« 4م 
ثم أضاف المحقق تراحم من قطع أخيرى بدت بعبد القاهر لتكيميل الحسبزء, 
ارج يل لجو ا ا 
مفقودا فيما فقدء فلم يمكن الونوف علىنقل ابن حجر ف مصدره 
الأصلي» ومع ذلك فما عند ابن الأبار وابن الزبير بالإضافة إلي عدة" قرائن 
أخمرى يكفي - إن شاء الله - لإزاحة الوهم المنوه ب وبمكن 
يشاح ذلك فيما بلئ! ْ 


أولة دين خكتر توه الرعز سكعنا (عبد الله بن محمد بن 
سهل العبدري الدورقي» مع ببلده وغيرها عن جماعة: منهم: أبو عبد الله 
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كن 


ابن مطروح, وعتيق بن علي وابن المواق» وأبو الحسبن ابن كوثرء وابن 
زرقون ل آخرين؛ وبالاسكندرية عن أبي الطاهر بن عوف الحضرمسي ). 

والذى يظهر أن أبا عبد الله ابن مطروح الذي جعله ابن حجر أحد 
لوغ الدب سوال النورق شونار حير سمه رن لهي 
امه عبد الله بن سهل - وابن مطروح إنما هو تكملة لاسمه ونسبه تحرف 
على الناسخ عندما طال تعداد الآباء» فجعل ابن مطروح من شيوخه؛ إذ 
انتم لوس وني كايا توتدي نيد الله بن عدي عبد اله ون التي خض 
التحيبي» وكنيته أبو محمدء لا أبو عبد الله كما ذكر الحافظء إذ من 
النادر أن يكنى عبد الله بأبي عبد الله وقد كنى كل من ابن الأبار وابن 
الزبير ابنَ مطروح بأبي محمد» وسيأتي أن ابن الأبار روى عنه؛ وقد ذكر 
ابن عبد الملك ف " الذيل والتكملة " في شيوخ ابن 'الأبار: أبوي محمد: 
ابن عبد الله بن مطروح وابن محمد النامسسي. 


والدليل على أن الشخصين واحد: 


عتيق بن عليء وابن الموّاق» وأبا الحسن بن كوثر» وابن زرقونء في 
آخرين؛ وبالاسكندرية أبا الطاهر بن عوف الحضرمي. 
وذكر ابن الأبار نفس هؤلاء ني شيوخ ابن مطروح؛ حيث عد: أبا 


بكر عتيق بن علي القاضيء وأبا عبد الله بن زرقونء وأبا الحسن بن 
كوتر وآبا الطاهر ابن عورف» أجازه من الاسكندرية. 


١‏ - المفسادر إلي ترجميت لابن الأبار وال أمكن الرقوف عليها لم 

تش إل توليعه لقضاء ذائيلة كن قا هذه ملسن عر مير م اتستائر 
باهتمام مؤرخيه» وقد شغلت تلك المصادر بالمهمّ من ترجمنه عن تلك 
المدة الوجيزة الي تر فيهاتشااناشية عر ذاض امميةت انثاكةنزياد: 
على قصر مدتهاء والمصدر الوحيد الذي أشار إلى تؤليته للقضاء - 
باستثناء نقل ابن حجر عن ابن عبذ الملك ‏ هو ابن الأبار نفسلّه حيث 
ل ع داه بو اتروع ار لمحي دررول ارين 
ار 


0 
فيها هذا المنصبب لاتتجاوز السنتين» رعا كان نصيب ابن الأبار منهها أقل. 
عد لأ ف آخر مزة ابن مطروح» وان مطروح نفسه سبات 


ومن البعيد أن يكون هناك شخخص ثالث اسمه عبد الله بن سهل 
الدورقي بادههما هذا المنصب في ذلك الظرف الوجيزء لأن ذلك أمر 
يسعحق التنويه؛ وقد عرف ابن الأبار بالدقة في سرد حوادث منطقته 
حتى عده المؤرخحون المصدر العمدة لتاريخ شرق الأندلس 'في زماتهء فإذا 
كاف ذللة عات بالنسبية إل سابوز حوله من أحداث؛ فكيف ما يخصه 
هو ويكون طَرَفا فيه يسرده على ذلك النحو المبقورء ثم لايتزحم لابن 


سهل المنافس الثالث في " التكملة " ولايورد له فيها,ذكراً أصلاً ؟! 

ولابمكن أن يقال: إن قضة تولية ابن'الأبار لقضباء دانية تكررت 
بعلم هاتين السنتين؛ فيكون ابن سهل جاء بعد ابن مطروس؛ لأن سلسلة 
الأجبداث الي وقعت يعد سئة 170ه الي توفي فيها ابن مطروح تمنع من 
افواض ذلك؛ فقئد ذهب ابن الأبار في مسفارة إلى أبي زكريا. الخفصي 
قوفن عند. . خصار : بأؤسيسة مندة 2178ه وبعد عودتبه بيسير: سقطت 
ل أي 5 يشم م فغادر الأندلس ف تلك السنة بصفة نهائية 
1 أ انا 200 اين أل' أن ترف امبسة.4<ه. 


3 7 
اسم 
احساية 


2 فإن دانية كانت في ذلك الوقت تابعة لبلنسية ومن أعماشاء 


وحيث سقطت العاصمة واستسلم أميرها أبو جميل زيان وكتب ابن 
الآبار نفسه وئيقة الاستسلام فلم ببق محال لتوليته قضاء ولاغيره. 
والمرجح أن ابن الأبار تولى قضاء دانية من رمضان 7< ه إلى 
أوائخحر السنة أو أوائل سنة 7714 ه ثم رقى إلى منصب الوزارة والكتابة 
للأمير: وحلفه ف منصب قَضَاء دانية. شيخه وصديقبه أبو محمد ابن 
بوبه ماقام وضوها وبانا” 
“ا - أن ابن حجر قال عن ابن سهل:١‏ توي في ذي القعذدة سنة 
هع وقال ابن الأبار عن ابن مطروح:( توقٍ واي عصدرؤفا عق 


6.2, 


7 0 
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عا اماد ره لزيا اها نول يان يلة سانو ان مول 
وابن مطروح هما شخخص واحد؟! لأنه لو فرض أنهما ابَقْمَا في الاسم: 
عبد | الله بن محمد وي أحاء الشيرح؛ ولي تقلد نفس المنصبء ا 
السنة» مبافلين نفس الشخحص وهؤ ابن الأبار وماتا علئ نفس الميفة إف 
كل منهما مات مصروفاً عن القضاء : فمن البعيد دا أن يرثا في تفن 
الشهر من نفسس السفة ختى ولو كاننا توأمين من | الشواع الى نة 
ألحذهما للأخخر تاثرا كاملا فيتأ م لألمه ويضحك لضحكه.. إلخ. لأن 
المورت وتولية القضاء والصرف عنه؛ أشياء خارجة عق إواة تهنا ْ 

ثانياً: قال ابن حجر عن ابن سهل: (كان فقيهاً عنارفاً بالشرط 
دريا بالفقكوى ممتع امجالسة). ئ 

قداو سقو ل انار ان مطروحء 0 

(وكان فقيها» عارفا الا عاكفا على عقد الشروط» من أهل 
الشورى والفتياء أدنياء شاغراء مقتدماء فكهام. 

الثاً: ثم ذكر ابن حجر طعن ابن الأبار في ابن سهل وتكذييه 
اذاه حي خال: ا 

( كانت بينه وبين ابسن الأبار منازعةو مناقضة: فال منه ابن 
الأبارء ونسيه إلى الكذب....). 


؟' 


ومكن القول هنا: إل كان المقصود بطعن ابن الأبار هذا 22 
انيه عريق :اللو شيل العدر فى #زاعرت ترصيكه عاق اجن افطل من 
' الذيل والتكملة "- مع ترجمة ابن مطروح.ء فهذا بمكن. 

أما إن كان المقصود هو ابن مطروحء قنص ابن الأبار في ترجمة 
لوعن كج ساق تيا دوك ذلك 
يكون المقصود هو ابن مطروح. وأن يكون ابن عبد الملك قصد غمز ابن 
الأبار بطعنه علىمن نافسه القضاء ء لأنّ ابن عبد الملك يتساهل في نقل 
الطعون كما بينته بتفصيل لي موضع آخحرء وأن يكون وهم الحافظ- 
رحمه الله -محصوراً في نقل الاسم على سبيل الغلط. وأما مضمون مانسبه 
ابن عبد الملك إل ابن الأبار فصحيح» وهو احتمال وارد لأسيجات ليس 
هذا موضع بسطهاء ومع هذه الاحتمالات فالمحقق أن ابن الأبار لم يطعن 
في اين مطروح ولا كذبه بل وصفه بالصدق وروى عنه واستجازه أكثر 
من مرة؛ وها هو ذا نص كلامه في ” التكملة"(؟/855): 


(... كان 20 ف روايته» معت منه حكايات وأخبارا وأنشدني 
لنفسه ولغيره كثيراء وأجاز لي غير مرة جميع مارواه وأنشأه. وروى عنه 


ومعروف عن ابن الأبار أنه كان -متشدداً في الرواية عن الشخخص إلا 
إذا كان في الذروة العليا من العدالة والضبطء وقد رأينا فيما تقدم ف 


ء؛ُ 


التمهيد أنه تحامى الحافظ الكبير أبا العباس النباتي أنه يل يم (وغيره 
شيط مق كدر اماه ان "الك بيط ى ف الثناء. على شخخص» 
ثم يقول: لفينه واحتمعت به ولم آخبذ عنه ولا استجزته؛ مع حرصت 
الشديد على الرواية؛ ومن الأعلام الذين اللتمع بهم ول يزو اعنهم هلام 
الذين ذكرهم ابن عبد الملك نفسه في ترجمته من " الذيل والتكملة" في 


الجرء + م1 حيث قال:' 


( وَرَأئ من أكابر أهل العلم طائفة 00 عنهمء منهم: أبو 
أجمد جعفر بن عبد الله بن سيد بونه الخزاعن» وأ بر إبراهيم إسحاق بسن 
إبراهيم والروراية ومسي ؛ وفعي وال شرع 
0202 0000 د 
بن برجمان» ويوسف بن عياد المليانى» وأبو عبد الله أبن.أحمد بن مسعود 
بن صاحب الصلاة» وابن يخلفعن الفازازي؛ وأبو الفتوح بن عمر فاخر- 
وأبو القاسم الطيب بن محمد العتقي؛ وأبو مخسةابن ادريس بن شق 
اللبرع وعيه الفق ابره عبد توه عبن الل 

فكيف لإ يأحذ عن هولاء وأمثالههم» من أكابر أهل العلم:وثقاتهم: 
امتهم عر صحيه ولازمة» ومنهم ونين عيزهج فسن أثنى عليه في كتابه 
" التكملة" موحد عن وتحل :وضفه شو فيه بان كداب؟! مع العلم بأن 
وصف الكذب هو أحط أتواع الجرحء بل م يكدف بالأخذ عنه'مرة 


واحدةء وإنسا .استحارزه عدة مرات كما دكن 


ويقال لابن عبد الملك - إن كان قصده هو غمز ابن الأبار بهسذا 
الكلام: 

إنه نعت أبن الأبار ف كتابة" الذزيل والتكملة "» بأنه: ( كان 
اتتركرجال الأند تن وزاضية وإتقانا وكرنعا ل العارفة: سانا دنا 
0 مابلا عدا تفتة) اباقداء يقل 2 

والمنطق السليم يقتضي أن مَنْ كان بهذه المثابة من اليقظدة والنقد 
والافتتان» بله الثقة والعدالة» وحدث أن رقى من منصب صغير كقضاء 
بلدة صغيرة إلى ابوزارة. والإختصاص بالأمير ألا ييقى متشوقاً إلي ذلك 
الله فضلاً عن أن يتزل كرك لطن علي تن علنسهاقبن ورميته 
بالكذب انانب للإبمانء فهذا من شأن مطلق الناس إلا الشراذ فضلاً 
عن العقلاء ؛ نضلاً عمّن يتصف بتلك الأوصاف الى أضفاها عليه ابن 
عبد الملك. 
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النموذج الرابع: 0000 


قال الذهبى في " الميزان "( ٠٠١/١‏ .رقم 388): 1 

( أحمد بن سغيد الممداني الأندلسي» عن قاسم بن أصّبغء وَمَاه 
لقاب ام اي اا لل 

وقال ابن حجر في " اللسان ١75/1١("‏ رقم 5 متسماً كلام. 
الذهبي: : 1 
(وهذا يعرف بابن الهندي» قال القاضي: كان أوحد عصره في علن: 
الشروط» لم يكين بالمقبول القول ولا المرضي في دينه؛ وهو آخر من 
لاعن زوجته بالأندلس» روى عن قاسم بن أَصبغْ ووهب بن.,مسرة» 
مات سئة: تسع وتسعين؛ وثلائمائة عن 48 سنسة )... . 

وهذا الرحل ْم يرهنه القاضي عياضء ولا طَمّن فيه أحد من 
أئمة الحديث بالأندلس؛ بل هو عندهم موثقء والذي.تكلم فيهاهو أيو. 
مروان ابن حيان المورخ الأندلسي الشهيرء والقاضي عياض إنما هر ناقل 


47 


لكلامه فقط» وليس هو اجرح له 

وا بأى من ذكر نبِذة من ترجمة ابن اندي ليزداد الأمر ا 

فهر أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمذاني أبو عمر ابن المندي منن 
آهل قرطت وهرجداطي الرناق السيورة المداولة بين الكاس قدرها 
والمعروفة ب "وثائق ابن ا مندي ب 

ولد سنة وسح ار تن بس د 

0 جافط] 0-5 وخاصة أخبار أهيبل 

وه والوثائق» ولذلك 
قل اتصال الإسناد به. 

قال الحافظ محمد بن أحمد بن مفر ج: (قرأت على أبي عمر ديوانه 
في الوثائق ثلاث مرات» وأحذته عنه على نحو تأليفه لى فإنه اناري 
وفصولاً وتتبيهات» تراك ذلك هليه انا : ثم ألف ثالثة واحتفل فيه 
وشحنه بالخبر والحكم والأمثال» والنوادر والشعر والفوائد؛ والحجحج فأتى 


518 


ىو 


وعقدا عجيبة:» فكتبت ذلك عنه وقرأته عليه)9. 

وقكال ار عقت تنا قالح انف المن و1 أ ونشع الله يكتابه 
المسلمين). وهو آخصر مس لاعسن زوجته بالممسجد الجامع بر ةعس 
١ه‏ فعوتب ف ذلك وقيل لة: مثلك يفعل هذا ؟ فقال: أردت إعياء 
سنئة. وقد نقل القاضي عياض ف " المدارك "07 . عن أبي مرؤان ابن حيان 
ترلدافيه:( ول يكن بالرصي في ذينه ولا بامقبول قرلهء عديم المرؤءة: 
وذكرت-فيه أشياء مدكرة).. 

وقد يكون هذا تحاملاً من ابن حيان لايعرف سببه؛ أو هو نانج عمن 
تشدد الأندلسيين ومعاداتهم لكل مَنْ يخالف مألورف بلدهم: وإلا فلو" كان 
الكل وعدا ليب عه للدي دورو از سيان ادكه خابط يتن 
مفرج الذي رافقه في مرإحل تأليف كتابه» ورواهيعنه وقرأه تعليهإمرخلنة 
مرحلة. وذلك يستدعي مخالطة وملازمة» وابن مقرج أحدٌ نقاد هذا 
الشأن البصراء النابهين المتشددين» وقد اكتشف أمر ر أناس كناد غيره يغتز فم 
بهم لولا دقته ف التقد» كما بينت ذلك في بحثى عن " ارح 'والنعديل” 
و الترشة التزينة للحديك تلز ران دن شيا عنا رساء'به ابن ينان 
لكان أول مَنْ طعن عليه كما فعل مع غيره» وقد وجدنا منه حلاف ١‏ ذلك» 
فقد أثنى علية وعلى. ابتكاره» وافتخر .عرافققه ف تأليف الكتاب» ورواه 
عنة. 


)١(‏ ابن بشكوال في الصلة )٠١/1(‏ نقلاً عن مفرج. 
(؟) انظر: المدارك ط. بيروت (4514/9). 
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وهذا الحافظ الناقد البصير أبو القاسم ابن بشكوال يثئ على الرجل 

ويطربهء ويصف علمه ودياتته وأحلاقه؛ ثم ينقل وفاته عن ابن حيان 

دون أن يتعرض لما ذكره فيه من طعن» بما يدل على أنه غير مقتنع بما 

ذكره ابن حياتن ولا موافق له على رأيه. 

والمواحذة ولخت الذهي وابن حجر هناء إنما هي في نسبتهما 

9 ا 1 مون الرحل جروج عند الممدثين» 

0 الال صاحبنه أي 'هزوان' ابن ' لحيان 

المؤرّخ فإن الأمر يختلف اختلاف ما بين ابن مفرج وابن بشكوال وعياض؛ 

من ناحية النقد الحديثي» وبين أبي مروان ابن خيانء إذ لكل منهحه ف 
تقريم الرجحالء ومنظوره الخاص إلى الأشخصاص. ظ 


النموذج الخامس: 


قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (44/5 ١‏ رقسم: 5.7): 
(شريح بن أحمد بن شريح الزعينىالمسند المقري المشهور» مات سنة ست 
وثلائين وحمسمائة؛ وله ثمان وثمانون سنئةء وَكنذ كير وحرف» قاله 
الغادي 00 ا ْ ' 

ويفهم من دسل لالط رسن ب ال 0 


0 الس 


يفنا فو تلديته القاضى عياض يه رما بالحرف شيحه الك وعليه 


فيما يخص هذا الرحل ملاحظتان: 


الأولى: أن شريح بن أحمد الرعيني ليس هو هذا الذي ذكرم القاضي, 
عياض ف مشيخته) بل هو جده؛ وشيخ عياض المقضود بالتزجمه اسمه: 
شريح بن محمد بن أحمد بن شريح الرعيني. ظ 

الثانية: إححافه في ترجمته إجححافا يخلّ ببيان المقصود مسن حاله؛ 
فماذا بعد الكبر والخرف؟ هل حَدَّتْ أو أقرأ نْ تلك الحال هل ثبت 
اعد الح عند فوقاق حلى الترعك أو تلفي أو كلا ايارع المقورقين با 
- مطح لرولاتهم ؟ 

هذا مالم يبينه الحافظ ولا عرّخ عليه؛ مع أن بيان أمره بعد المذرف 
موحود ان نفس مشيححة القاضي عياض الي اقتصر منها! على نقل المخرف 
وحده. ومعلوم عندهم أن التنبيه علىمايعد الخرقا يعسد من آكذ 


11 عار 0 


أه6 


الواجبات» بل هو الغاية من ذكر الرجل في كتب الضعفاء. وذلك حتى 
عين 'ماخدث به" يخال اشاهه فيقبل إن كان ثقة كنومنا حدث باق 
حال حرفه فيترك» أو لزم داره وترك التحديث عندما كبر واحتل فتقبل 
روايته على الإطلاق» كما حَدَث لكثير من الرواة. 

وكلّ ترجمة لمن عطله الكبر تخلو تمن مثل هذا البيان فهي ناقصة 

والرحل بعد ذلك إمام كبير وهو أحد رجالات الأندلس المبرزين في 
القراءات والحديث؛ وإليه كانت الرحلة في القراءات وغلوم القرآن؛» وعذه 
أبو بكر ابن حير في ” فهرسته" أول شيوخحه على الإطلاق؛ وقد بقي 
فطيا لافنا بين منسة ذون: أن يقطع التحديث والإقراء» فكثر 
الامدّته والأخأؤنا عنه! ابره أحد قط يكلمة. 

أما قضية تخريفه وكبره فقد أشار إليها القاضي عياض في "الغنية" 
عَرَضاء ومع ذلك بِيّن أنه لزم داره ولم يحدث أو يقرىء بعدهاء حيث 
قال “2 

(...وولي حطة قضاء إشبيلية سنين »2 ونم يقطع الإقراء والأحذ عنه 
في تلك المدة, إلىأن صّرفء فلزم الإقراء والإسماع والقيام بالخطبة 
والصلاة؛ إلى أن أقعده الكبر عن ذلك» ولم يقدر على التصرف ولزم داره 


. الغنية ورقة 57" مصورة عن مقطوطة بالخرائة العامة‎ )١( 


هه 


فاستخلف على الصلاة إلى أن عطله الكبر والخرف ). 

فأفاد أنه انقطع عن الإقراء والالماع حيدما أقعده الكير. اوم يقادر 
على التصرف» وقبل أن يخرفء ومن باب أولى أن لا يحدث ويقرئء بعد 
الدرفئ, ولذلك / يُرو عسه قي تلك الجال» ولاحُفظ عنه خطأ ولا 
تخليط»ولعلة لأجل هذا ذكزه الذهبي في "الميزان"؛ لأنه لا تزتب 
افائدة غلى ذكره في كتب الضعفاء (0. 


" انظر ترجمته ف " الصلة " 5 بشسكوال (01/1)و ".الغنية‎ )١( 
٠ )5٠١2( " للقاضى عياض (ورقة 7" مخطرطة الخراتة العامة بالرباط)» و"بغية الملتمس‎ 
2 و" فهرست ابن نخير " باب تسمية الشيوخ الذين رويت عنهم ...إل( ص 5ع‎ 
ْ .)5714/1( و "غاية النهاية " لابن الجزري‎ 


ردن 


رجاهم 


ا 1 تذكر اق :يذه التمادج مع الإمامين الذعمي 
1 الوا يران درطا غوذحين لحقاظ المشترق وتقادة تظيرا 
لاعتنائهما وموسوعيتهما وتمكنهما في باب معرفة الرحال نما لم يتم 
لغيرهما التمكن منه أو الوقوف عليه. 


ومع ما وهبا من ذكاء ونباهة وتيقظ, وحاسة نقدية فذة» وما وفقا 
إليه من استخخدام بارع لقواعد الفن الموضوعة للتمييز بين المشتبه واكمائن 
والمتداحل والمشكل بالدسية إلى رجال المشرق إلى حَدٌ يدعو إلى التقدير 
والاعجاب والأكبارء نجد واقعهما هو مارأينا بالنسبة إلى رحال 
المغرب. 

فالحافظ ابن حجرء وهو مثال الباحث المتعمق الصبور على 
استنطاق المصادر واعتصارهاء والدؤوب على المقارنة والاستنتاج 
والنفس الطويل في تتبع مظان الحلول لأعوص المشاكلء الموفق في 
التوفيق بين مايبدو في 2 والتعارض» حينما وجد في " الذيل 
والتكملة" ترجمة لرجل. اشعز مع ابن الأبار في حَدّثْء وكان ابن الأبار 


تن 


طرفاً فيه لم يكلف نفسه الرحوع إلى " تكملة ابن الأبار"وهو المظنة 
الأصلية للتحقق من الحدث 5007 عليه؛ باعتبار مولفه أحد أطراف 
الحدث» مع أنه ينقل عنه ويعتمده في غير ذلك» فإذا كان هذا.شأن الذهيي 
وابن حجرء فكيف نتصور من دونهما من المشارقة الذين يتناولون تاريخ 
المغرب والمغاربة» أو يُقَوّمونَ أحداثه وحوادثه ؟] 

وف محصلي جملة:وافرة بن ارعامه “وأوهام. مزاففا من المشارقنبة 
3 اخرال للقرن راهنا لعل ال يوفقئ فأيرَزها ف كنا: عامة 

ولولا اعنوف التطويل لأزحت اللقات عن ارهن رقم الدعيون قي 
من علماء لخر حيثا صدّقوا مضمون المحضر الذي قيل إنه أخمذ 
بالمغرب والأتدلس ضد أبي الخطاب ابن دحية» ورددوه ف كتبهم» 
ولبيت زيف ذلك المحضر بأدلة مقنعة لاندع بمالاً لفبزله أو قتا 
رلعلئ أفره للحديث عنه مقالاً مستقلاًء لأن الحدييث عنه متشعب» 
والكلام فيه يستدعي طولاً. ش 7 7 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


مقاد_مة النات تعد ين امج ا ا نرج لخاصاة و 2 ب سخا فح مقطاو و ل ا 0 
مقدمة الؤلف اف اسروك م لي منج املا 1ت اوسا ام حا و 1 100478 وو عن تلقام مارلا 


القسم الأول : اللد 
مناقشة المقّري في كلامه - !لذي مفاده أن 

المشارقة والمغاربة “كلاهما يمع 55 الغلط 

ف تاريخ الآخحر - نٍ عناصر ثلاث م ا اك 
العتصر الأول اخلط لفارت و اليب وامجانة. ا 
العنصر الثاني : تناو ل المغارية لقضايا المشرق 

وتاريخه ورحاله ويتضمن نقد قول المقري إن . 

المغاربة لا يحررون تاريخ المشارقة على سبيل 

الإجمال والتفصيل. عرض ثمااج من مؤلفات 
1 الغارية لم تاريخ والرجال والإنساب, والجرح 

والتعديل وغيزها دالو على جقدء اللقارية لق اهنا 


المضمار وإتفانيم اكه اه فح عه وافحه اوره ‏ اه قاط ووه عا مامه 2 وج هه 6 6ه يه رقو ور و ام وأ وروا وهام ”"١-‏ 

العنتير اثالث : قغنية اب عادو ن اج ل ال م 11 

القسمم الثائ : السماذ سر مقع كايح امد مره اادج سا 0 م ا مده 

الب شجر الأول مووي مو ادن سوك اخ شم لياتسا وا اا ب ا ا “14 
ل 

الشمر دجن انشاني 0312113 1 1 1 ااا 0 

النمو ثس النالث وح لل خضب ات الاو عو لوا لوو ا 1427 4 
مهم 

التموذس الر ابم محا ما يلطم وباو يق الل كنم ومف ا ا اواك بط عا واه وو أ وق سار 

5 ١! 3 ١ 

لتمرة بج قامس مك او واي اراق لوووط وا اج فلن ور لومعم الوه ا و 50 9182 


9 
ا 


عد 


